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5 July, 2010

تقرير اللجنة الفرعية حول حماية واحترام التنوع الثقافي

5 يوليو 2010م – فنوم بنه، مملكة كمبوديا

1- إجتمعت اللجنة الفرعية حول حماية واحترام التنوع الثقافي في آسيا بتاريخ 5 يوليو 2010م بمدينة فنوم بنه بمملكة كمبوديا؛ وقد حضرت الاجتماع وفود من كل من: مملكة كمبوديا، أندونيسيا، جمهورية إيران الإسلامية، الكويت، لاو، ماليزيا، المالديف، سوريا، وفيتنام. مرفق طيه قائمة بأسماء الوفود التي حضرت الاجتماع في الملحق (1).
2- وتضمنت قائمة الوثائق التي تم تقديمها الى الاجتماع التالي:
2.1
قرارا الجمعية البرلمانية الآسيوية حول التنتوع الثقافي بالرقم APA/Res/2008/17.
2.2
خطة عمل الجمعية البرلمانية الآسيوية حول حماية واحترام التنوع الثقافي بالرقم APA/Res/2007/02/Annex.
2.3
تقرير الأمين العام الى اللجنة الفرعية بالرقم SG/2009/11 بتاريخ 22 يونيو 2009م.

2.4 
APA/Res/2009/05
2.5 تقرير الأمين العام المقدم الى اللجنة الفرعية بالرقم  SG/Rep/2010/05
3- وقد ترأس الاجتماع الاستهلالي، سعادة السيد نيغوم نيهل، النائب الأول لرئيس مجلس الأمة في كمبوديا، ورئيس المجموعة البرلمانية الوطنية لكمبوديا-الجمعية البرلمانية الآسيوية.  
كما أدلى سعادة السيد/ أمير حسين زامينينا – مساعد الأمين العام للجمعية البرلمانية الآسيوية بخطاب ترحيبي في الاجتماع ( الملحق 2).
والقى سعاد السيد هيم شيم – وزير الثقافة والفنون الجميلة بمملكة كمبوديا خطابا رئيسيا في الاجتماع ( الملحق 3). 
كما القى سعادة السيد/ نيغون نيهل الخطاب الختامي في الاجتماع.   (الملحق 4)

وانتهت الجلسة الأولى بصورة تذكارية جماعية.

4- وقد تم تبني جدول الأعمال، وتم انتخاب سعادة السيد شيت كيم ييت، عضو في مجلس الشيوخ بمجلس الأمة في كمبوديا رئيسا للجنة الفرعية، وانتخاب سعادة السيد محمد ثوريق - عضو مجلس الشعب في المالديف نائبا للرئيس. 
5- وألقى سعادة السيد شيت كيم ييت كلمة الافتتاح رئيسا للاجتماع، حيث استذكر التاريخ الطويل والغني لكمبوديا، واشار الى التحديات التي تواجهها بلاده من حيث تهريب الآثار الثقافية لبلده. كما أشار الى محاور نجاح تمكنت فيها كمبوديا من استرجاع العديد من هذه الآثار. وأن آسيا، كقارة استضافت أقدم وأغنى الحضارات في العالم، ستبذل آسيا جهودا كبيرة نـحو تحسين الاحترام المتبادل والتفاهم بين الحضارات والثقافات. ودعم السيد شيت المقترح الذي ورد في تقرير الأمين العام والذي يفضي الى تأسيس مجموعة عمل متخصصة للعمل على تطوير تشريع عام يهدف الى مكافحة تهريب الآثار الثقافية. 
6- وقد وجه الرئيس الدعوة الى الحضور لإلقاء إيجاز تقديمي، حيث قامت الوفود بتقديم أنفسها والبرلمانات الوطنية لبلدانهم.
7- كما ألقى ممثلون عن كل من: وزارة الثقافة والفنون الجميلة في كمبوديا، ووزارة السياحة، ووزارة الأديان والطوائف، وسلطة شئون مذهب أبسارا كلمات خلال الاجتماع.
ووقد كان سعادة السيد سامرانغ كامسان – الأمين العام لوزارة الثقافة والفنون الجميلة، اول المتحدثين حيث أوجز الحضور عن تجربة كمبوديا في مجال التنوع الثقافي، وشدد على الحاجة الى التثقيف لغايات حماية التنوع الثقافي. وأضاف ان حماية التنوع الثقافي ضروري وهام لاستمرارية كمبوديا، بما في ذلم السياسات الحكومية حول الطوائف الإثنية والدينية وحرية هذه الطوائف في ممارسة عاداتها ومعتقداتها. كما أشار الى التشجيع الذي توليه كمبوديا للتعبير الثقافي لكافة المجموعات والطوائف. وألقى السيد شيت كذلك الضوء على تحديات العولمة، واالقصور في تمويل جهود تعزيز الثقافة، والقصور في فرص التشبيك والتعاون الدولي في هذا المجال، والقصور في المعلومات والمعرفة لحماية تنوع الثقافات. واوصى الجمعية البرلمانية الآسيوية التركيز على الحفاظ على التعابير الثقافية المهددة، وزيادة اللقاءات المنتظمة بين الفنانين والخبراء لغايات تبادل الخبرات وأفضل الممارسات الهادفة الى حماية التنوع الثقافي.

وكان السيد نيب ساموث – نائب المدير العام بوزارة السياحة المتحدث الثاني حيث علق على الروابط بين الثقافة والسياحة في كمبوديا.  وشدد على أن سياسة كمبوديا فيما يخص السياحة ترتكز على السياحة الثقافية لغايات التشارك مع العالم التجربة الوطنية لبلاده المتمثلة بألف معبد. كما قدم عرضا ركز فيه على مناطق الجذب  السياحي البيئية والثقافية بكمبوديا، وشدد على أن السياحة يمكن ان تكون أداة فاعلة في توفير الدوافع والمزايا للناس، وتعزز احترام التنوع الثقافي.

وكان المتحدث الثالث هو سعادة السيد بلوك فورن – الأمين العام لوزارة الثقافة والأديان، الذي أسهب في توضيح سياسة كمبوديا فيما يخص حرية الأديان؛ إذ قال ان البوذية هي الديانة الرئيسية في بلده حيث يعتنقها أكثر من 90% من الشعب، وأن تأثير االبوذية على حضارة الخمير لا يمكن إنكاره. وتشدد كمبوديا على التثقيف لغايات تعزيز احترام التنوع الثقافي. واضاف أنه لا يوجد في كمبوديا نزاع ديني، وأن هناك تفاعل طبيعي بين كافة الطوائف والمذاهب الدينية.

وقدم المتحدث الرابع ، السيد لي فانا – مدير متحف برياه نورودوم سيهانوك أنغور التابع لسلطة شئون مذهب أبسارا، عرضا تقديميا حول "كيف ننقذ موقع أنغور؟" الذي أدرجته منظمة اليونسكو في قائمة المواقع الثقافية العالمية المهددة عام 1992م. وقد شدد العرض التقديمي على عدد من الإجراءات التي تبنتها كل من كمبوديا والمجموعة الدولية لحماية موقع أنغور؛  وتضمنت هذه الإجراءات: المصادقة على عدد من المعاهدات الدولية ذات الصلة؛ وإيجاد مؤسسة حماية وتطوير موقع أنغور؛ وتأسيس سلطة شئون مذهب الأسبارا؛ وتوضيح قوانين حماية الإرث الثقافي في كمبوديا ومراسيم ملكية أخرى؛ ومراسيم ملكية فرعية خصصت لحماية الإرث الثقافي في كمبوديا. وانتهى العرض التقديمي بإيجاز هن سلسلة من جهود التعاون الدولي في مشروع أنغور. (الملحق 5) 

8-  الوقد أبدى ممثل ماليزيا بعض الملاحظات حول الحاجة الى إيجاد توازن في سوق الطلب على السياحة والمحافظة على الثقافات المحلية دون تعريض أصالتها الى الخطر، وسعى الى المزيد من الايضاحات حول التجربة الوطنية لكمبوديا في وجه هذا التحدي من حيث العولمة والثقافات الجديدة. واقترح ان يمضي الاجتماع عدة ساعات في مناقشة هذا الموضوع.  وشدد ممثلوا كمبوديا في إجاباتهم على الدور الهام للتثقيف في حماية والمحافظة على الثقافات المحلية في وجه القوى المتنامية للعولمة وسوق السياحة. 
9- وقدم مساعد الأمين العام عرضا شفويا بخصوص تقرير الأمين العام حول حماية واحترام التنوع الثقافي في آسيا. كما أشاد بعضو مجلس الشيوخ في ماليزيا، سعادة السيد تان سري داتوك الدكتور جينس شمس الدين كسياسي فنان، وعبر عن أمله بأن يقوم قادة على شاكلته بالأخذ بزمام الأمور لحماية التنوع الثقافي من خلال وسط الأفلام .
10- ودعا رئيس الاجتماع الوفود الى القاء كلماتها، وتبع إلقاء الكلمات مناقشة عامة.
11- رحبت الوفود بتقرير الأمين العام، وشددت على أهمية وعلاقة تحسين قدرة القارة الآسيوية في مكافحة تهريب الآثار الثقافية. 
12- جمهورية إيران الإسلامية: شدد مندوب إيران على الحاجة الى استخدام التقنية المتقدم في قضية حماية التنوع الثقافي. وأضاف ان تهريب الآثار الثقافية في آسيا يشكل تهديدا رئيسا للعديد من الأمم الآسيوية، وأوضح السبل التي يمكن من خلالها حماية هذا الإرث. أولا: تعزيز التعاون الوثيق بين الأمم الآسيوية لدرء تهريب الآثار الثقافية. وقال: بصفتي ممثلا عن الشعب الإيراني الذي يتمتع بإرث ثقافي وحضاري غني، أود أن أسرد بعض المقترحات التي تهدف الى تعزيز القدرات الآسيوية في درء تهريب الآثار الثقافية، بما في ذلك وضع تشريع عام لهذا الغرض.  وقد أشار في هذا الإطار الى عدد من المفاهيم التي تضمنها تقرير الأمين العام حول تعزيز تشريع عام يهدف الى مكافحة تهريب الآثار الثقافية, كما شدد على أهمية إشراك الفنانين في هذا المسعى تحت قيادة الجمعية البرلمانية الآسيوية. 
13- الكويت: شدد مندوب الكويت على أن الحوار والتفاهم بين الثقافات والأديان سيعززا القيم الآسيوية، ويحسنا من التعاون والاندماج، والسلام وعلاقات الصداقة؛ وفي نفس الوقت سيحدا من مخاطر التمييز، والعنف، والحروب. كما شدد على أهمية التنسيق بين الجمعية البرلمانية الآسيوية ومنظمة اليونسكو، إضافة الى التشديد على الحاجة إلى حماية الإرث الثقافي للشعب الفلسطيني القابع تحت الاحتلال. 
14- لاو: قدمت لاو عرضا مرئيا لمدة 10 دقائق عن شعب لاو وتجربتهم الوطنية في مجال التنوع الثقافي.
15- ماليزيا: قال المندوب الماليزي أنه ولغايات حماية التنوع الثقافي، تروج ماليزيا للمهرجانات المتعددة الثقافات والبيوت الوطنية المفتوحة.  هذا وأن ماليزيا تعتبر بلدا يمتاز بتعدد الثقافات واللغات والأديان، ونتشارك بالكثير مع الدول المحيطة بنا، كما أننا نستضيف مهرجان الأفلام الآسيوية، ونمتلك إستراتيجية وطنية حول الاندماج الوطني والثقافي. وقال ان ماليزيا تدعم مفهوم :ماليزيا الموحدة" لغايات تعزيز التبادلات الثقافية والتناغم فيما بينها؛ وتلعب الأفلام دورا هاما في هذا الإطار.  وقال بأنه يلعب دورا هاما في 48 فيلما، ويجزم بأن الأفلام تتمتع بامكانات كبيرة وتأثير لا يمكن إنكاره على الاندماج والتناغم الثقافي. 
واشار المتحدث الماليزي الثاني الى التحديات التي تواجه الدول الآسيوية في مجال حماية الثقافات. فبالإضافة الى التحديات الأربعة التي تطرق اليها المتحدثين من كمبوديا، أشار المتحدث الماليزي الى تحدي خامس يتمثل في تركيز الطموحين الشباب على العلوم والتقنية، ويتركون دراسة الثقافات الى من هم أدنى منهم مرتبة. كما شدد على حاجة الحكومات الآسيوية الى إيجاد توازن بين المنهجيات السياسية والاقتصادية للتطوير، وتلك الخاصة بالمنهجية الثقافية والنفسية. 

16- المالديف: قال مندوب المالديف ان اللغة هي من أهم المحاور للثقافة السائدة في المالديف. فقد تبنى برلمان المالديف منذ فترة قصيرة تشريعا يهدف الى حماية الثقافة الوطني، وخصوصا لغة المالديف.  كما قدمت المالديف طلبا الى منظمة اليونسكو لتسجيل بعض المواقع والمساجد التاريخية كمواقع أثرية عالمية.  وبصفتنا أمة أعتنقت الديانة البوذية قبل ظهور الاسلام بتسعمائة عام ، نجد ان المالديف بلد يستضيف عددا من المعابد البوذية، التي تعمل على المحافظة عليها كجزء من الإرث الثقافي للبلد. ونـحتاج الى حشد المزيد من احملات التثقيفية حول الحاجة الى حماية هذه المواقع الثقافية. 
17- سوريا: شدد المندوب السوري أمام الحضور على الجهود المستمرة للكيان الاسرائيلي في تشويه الثقافة والحضارة العربية والفلسطينية في الأراضي المحتلة. كما أشار الى الحصار الجائر وغير الإنساني للشعب الفلسطيني في غزة حيث حرم الشعب هناك من أبسط الاحتياجات الأساسية اليومية، فقد شن الكيان الاسرائيلي هناك حربا ثقافية، إضافة الى قيامه بعمليات القتل والتدمير المنظمة. هذا ودعا المندوب السوري الجمعية البرلمانية الآسيوية الى زيادة الجهد لحماية واحترام التنوع الثقافي في كل أنـحاء آسيا، وخصوصا في الأراضي المحتلة. 
18- أندونيسيا: قال مندوب أندونيسيا ان حماية واحترام التنوع الثقافي باتا يشكلا تحديا في آسيا، إذ أنهما أحد الأصول التي تسهم في الحد من وطأة الفقر وتحقيق التنمية المستدامة. وفي نفس الوقت، يجب علينا الانتباه الى النمو المتسارع للتقنية، التي أضافت تعقيدات على التفاعلات الاجتماعية، وزادت من تواجد التعليقات بين الأفراد، وتساعد تدريجيا في صياغة الهوية الكلية. وقال اننا ندعم جهود الجمعية البرلمانية الآسيوية، خصوصا الجهد المبذول فيالتركيز على المحافظة على الإرث الثقافي ومنع تهريب الآثار الثقافية، والذي يشمل ليس فقط الإجراءات الملموسة وغير الملموسة، بل الإرث الحضاري الموروث كذلك.  وندعو أعضاء الجمعية البرلمانية الآسيوية الذين لم ينضموا الى الآن الى الأدوات الدولية التي وضعتها منظمة اليونسكو حول هذا الموضوع الى الانضمام في أسرع وقت ممكن. هذا وتدعم أندونيسيا تأسيس مجموعة عمل متخصصة تابعة للجمعية تهدف الى تحسين قدرة آسيا على حماية واحترام التنوع الثقافي فيها، ودرء تهريب الآثار الثقافية من خلال وضع تشريع عام في هذا الشأن. 
19- كمبوديا: يمكن فهم التنوع الثقافي على أساس التنوع الضمني للمجتمعات والأسر. فالأسرة هي البيئة التي تصلغ من خلالها الثقافات المتباينة. هناك أكثر من 4 مليار نسمة في آسيا، والأسر تعلق آمالا كبيرة على التباين بين أفرادها؛ لذا يجب احترام خصوصية الفرد وبالتالي خصوصية أفراد الأسرة الآخرين. قال جون هام منذ زمن بان الاختلافات هي جوهر الانسانية وتمثل حدثا عرضيا في الحياة، لذا لا يجب ان تكون مصدرا للنزاعات. نعم نحن نختلف ولكن يجب ان نتقارب من خلال الحوار والتناغم فيما بيننا. 
20- إقترحت دولة الكويت ان تأخذ اللجنة بعين الاعتبار الأعمال الوحشية للكيان الإسرائيلي في الأراضي المحتلة والتي تهدف الى تغيير الصفة الثقافية للحضارة العربية والفلسطينية. وقد دعم الوفد الإيراني هذا التوجه. 
21- وبناءا على ما تقدم من مناقشات وحوار توصي اللجنة الفرعية برفع مشروع القرار التالي الى الاجىتماع الأول للمجلس التنفيذي للعام 2010م، وكذلك رفعه الى إجتماع الجمعية العامة الخامس للجمعية لدراسته والموافقة عليه: 
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